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تحديات استعادة المكانة الدولية لروسيا الاتحادية

مقدمة:
ینصب البحث حول نقاط الضعف التي خلفها التفكك السوفییتي وما زالت 
تعاني منها روسیا الاتحادیة لاستعادة مكانتها الدولیة التي كانت علیها 
زمن الحقبة السوفییتیة السابقة، إذ لم تتبلور بعد الإمكانیات الروسیة 

الاحتواءمنهج لمواجهة هذه المحددات والتغلب علیها. كما یتناول البحث 
الأوروبي لروسیا لمنع تصاعد دورها العالمي. - الأمریكي

فرضیة البحث: -
تقف حائلاً إن آثار التحولات الدولیة في أواخر القرن الماضي لا زالت 

روسیا استعادة مكانتها الدولیة.دون نجاح 
السؤال المركزي للبحث: -

الدولیة المرموقة؟متى تتمكن روسیا من مواجهة تحدیات استعادة مكانتها 
ثار التفكك السوفییتي على مكانة آلإحاطة بالموضوع سنبحث أولاً في ول

روسیا الدولیة في مطلبین تناولا إثارة النزاعات في دول الكومنولث 
الروسي، وآثار المتغیر الجغرافي الذي واجهته روسیا الاتحادیة، بسبب 

ا تسبب بفقدان روسیا استقلال جمهوریات الاتحاد السوفییتي السابق، مم
لكثیر من المواقع والموانئ في البحار العالمیة، وثانیاً سنبحث في منهج 

الأوروبي لروسیا الاتحادیة في مطلبین تناولا آثار - الاحتواء الأمریكي
توسیع مهام حلف الناتو، وإقامة الدرع الصاروخي الأمریكي في شرق 

ووسط أوروبا.
:سوفییتي على مكانة روسیا الدولیةآثار التفكك ال:المبحث الأول

الاتحادلقد ورثت روسیا الاتحادیة عدد من التحدیات خلفها تفكك 

م.د. حسن ناصر عبد الحسین
الكوفةجامعة /السیاسیةالعلوم كلیة 
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السوفییتي واستقلال دوله وفك عقد شراكتها في 
حلف وارشو ثم انضمام أغلب هذه الدول الى 
حلف الناتو الأمر الذي خلف نقاط ضعف لا 
زالت روسیا تعاني منها، ومن تلك النقاط التي 

سیا جراء استقلال دول الاتحاد ورثتها رو 
السوفییتي السابق هو التحدي الجیوبولیتیكي الذي 
یحمل الكثیر من الآثار الاقتصادیة والاستراتیجیة 
التي تحول دون استعادة روسیا لمكانة الدولیة. 
فقد طردت روسیا من الكثیر من المواقع البحریة 
التي كانت تابعة لسیطرتها وتستعملها لتصدیر 

اتها واستیراد ما تحتاج الیه. كما تواجه منتج
روسیا الاتحادیة خطر التدخل الأمریكي في 
الاتحاد الذي أنشأته بین دول الاتحاد السوفییتي 
السابق بعد استقلالها، وهو ما عرف بــدول 
الكومنولث الروسي، إذ تتهم روسیا الولایات 
المتحدة الأمریكیة بإثارة الخلافات والنزاعات بین 

ائه واقحام روسیا في تلك النزاعات بهدف أعض
افشاله وتعطیل دور روسیا الإقلیمي والدولي.  

المطلب الأول: إثارة النزاعات في دول الكومنولث 
الروسي:

غالباً ما تتهم روسیا الاتحادیة الولایات المتحدة 
الأمریكیة بإثارة النزاعات الدولیة، ولاسیما بین 
دول الكومنولث الروسي، لإقحامها في تلك 

النزاعات وافشال ذلك المشروع الاتحادي الذي 
تعول علیه روسیا كثیراً لإعادة التوازن 
الاستراتیجي الذي كان سائداً زمن الاتحاد 

وفییتي. وأخذت روسیا الاتحادیة تقدم الس
المعطیات والوقائع التي تأكد تورط الولایات 
المتحدة الأمریكیة في تلك المنازعات، مثل دعم 
الانفصالین الشیشانیین، وتصرفات المسؤولین 
الأمریكان وتصریحاتهم التي اعتبرتها روسیا مثیرة 
للجدل، ثم زیاراتهم المتكررة لهذه الدول، فضلاً 

ن توسیع التواجد العسكري الأمریكي فیها. ومن ع
جملة الأزمات التي أثارتها الولایات المتحدة 

كانت في رابطة الدول المستقلة الأمریكیة في
منطقة القوقاز، وإنّ إعلانها منطقة مصالح 
أمریكیة أثار حفیظة القادة الروس واشعرهم بتهدید 

لیم المصالح العلیا لروسیا وبخطورة الوضع في إق
موسكوالقوقاز بعد انهیار الاتحاد السوفیتي، لأن

السیطرةیستطیعفإنهالقوقازیربحمنأنتعرف
بینیفصلعملاقاً جبلیاً حاجزاً تشكلمنطقةعلى

أوراسیا. بقارةیسمىماأووآسیاأوروباقارتي

وقد جاء اعلان الرئیس الأسبق (بورس یلتسن) 
عندما أعلن:" تأكد تلك المخاوف١٩٩٧في عام 

إن منطقة القوقاز ما برحت تنطوي على خطر 
الانفجار، وان هناك عدد من المؤشرات یمكن أن 
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تعوق السلام فیها، وان مصالح روسیا في 
المنطقة بدأت تضعف لتقاطعها مع مصالح دول 

. وأولى الأزمات كانت الأزمة الشیشانیة )١(أخرى"
التي تفجرت في المرة الأولى بین عامي 

) وفي المرة الثانیة عام ١٩٩٦- ١٩٩٤(
)، وقد اتهمت روسیا الاتحادیة الولایات ١٩٩٩(

المتحدة الأمریكیة بتقدیم الدعم اللوجستي والمالي 
للانفصالین الشیشان عن طریق جورجیا، هؤلاء 
المقاتلین اللذین كانوا یتخذون مضیق بانكیس مقراً 

- الروسیة–لهم على الحدود الشیشانیة 
. كما كررت روسیا اتهامها للولایات )٢(الجورجیة

المتحدة بالتدخل في اثارة الاضطرابات التي 
حصلت أثناء اختیال الرئیس الشیشاني الموالي 
لروسیا (أحمد قدیروف) في التاسع من 

، وقد عانت روسیا من تلك ٢٠٠٤آیار
.)٣()٢٠٠٤- ٢٠٠٣ضطرابات ما بین عامي (الا

حول إقلیم انيالأذربیج-وفي النزاع الأرمیني
، ١٩٨٨الذي بدأ في عام (ناجورني كاراباخ)
، نتیجة إصدار أرمینیا ١٩٩٤واستمر حتى عام 

إلى قراراً ضمت بموجبه ناجورني كاراباخ
الأراضي الأرمینیة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم
الأزمة بین البلدین. وبعد انهیار الاتحاد السوفییتي 

بشكل ١٩٩٢ام واستقلال دوله أعلنت أرمینیا ع
رسمي اعادت ناجورني كرباخ إلى السیادة 
الوطنیة، وعلى أثر هذا الإعلان بدأ الصراع 

، الأمر الذي سمح للولایات )٤(المسلح بین البلدین
المتحدة بالتدخل في هذا النزاع، فأرسلت مبعوثها 

) الذي Lynn Pascoeالخاص (لین باسكو 
الأمر،  لصالح أرمینیا في بادئ أبدى انحیازه

لأنها كانت مدعومة من قبل جماعة الضغط في 
الكونجرس، تلك الجماعة التي نجحت في سن 

) وعنوانه: (قانون دعم ٩٠٧القانون رقم (
الحریة): الذي منعت بموجبه الإدارة الأمریكیة 
تقدیم أي دعم لحكومة أذربیجان، مع العلم أن 
هذه الأخیرة هي المتضررة من الصراع، إذ فقدت 

من أراضیها وهجر عدد كبیر من سكانها. %١٥
Strobeتالبوت ستروب وقد اعترف (

Talbott نائب وزیر الخارجیة الأمریكي في (
خطاب له بمساوئ هذا القانون الذي حجم قدرة 
الولایات المتحدة من تسویة النزاع وأضر 

الآذریة حال صدوره سنة –بالعلاقات الأمریكیة 
١٩٩٢  .

الروسي الذي بدأ في –جورجي أما في النزاع ال
بعد ساعات من انتهاء ، ٢٠٠٨أب/أغسطس عام 

زیارة وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندیلیزا رایس الى 
اتهم القادة الروس الولایات المتحدة جورجیا. فقد 

وتحریضها الحكومة الجورجیة الأمریكیة بإقناع 
الأمر الذي على اجتیاح إقلیم أسیتیا الجنوبیة،

اثارة النزاع في أوسیتیا الجنوبیة وتدخل ى أدى ال
في هذا النزاع، مما أدى الى القوات الروسیة
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أجبار القوات الجورجیة على الانسحاب خارج 
أوسیتیا الجنوبیة، بل وفتحت روسیا جبهة جدیدة 
ضد جورجیا في أبخازیا، وقد أعلنت كل من 
أوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا انفصالهما عن جورجیا 

لالهما وقد اعترفت روسیا الاتحادیة فوراً واستق
.)٥(باستقلالهما 

والحال في البلقان لم یختلف عن الحال في 
القوقاز، فقد تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة 

یقول بشكل واضح في اثارة الأزمة في البلقان، إذ
القادة الروس أن ما یسمى بـــالثورات الملونة ما 

رتبت لها الولایات هي إلا سلسلة محاولات 
المتحدة، مثلما حصل في الأزمة الأوكرانیة التي 

للولایات المتحدة أثارتها الأحزاب البرتقالیة الموالیة
في نزاهةشككواأن، بعد٢٠٠٤عام الأمریكیة

التي فاز بها فیكتور الرئاسیةالانتخابات
(یانوكوفیتش) المقرب من موسكو، لذلك دعت 

العصیان المدني والتجمع أمام هذه الأحزاب إلى 
قصر الرئاسة مطالبة بإعادة الانتخابات، وهو ما 
عرف بــالثورة البرتقالیة التي أطلقت شرارتها تلك 

للولایات المتحدة الأمریكیة، الأحزاب الموالیة
وفعلا تم اعادة الانتخابات في حینها وانتخب 
فیكتور یوشنكو المدعوم من قبل أمریكا رئیسا 

- ، الأمر الذي أزم العلاقات الروسیةللبلاد
.)٦(وما بعدها ٢٠٠٤الأوكرانیة أواخر عام 

لقد استطاعت الولایات المتحدة من تمكین فیكتور
یوشنكو الموالي لها من الفوز في الانتخابات التي

جرت على خصمه فیكتور ینوكوفیتش الموالي 
.)٧(لروسیا بفارق صغیر

وزرائه یولیا وقد تكاتف الرئیس یوشنكو ورئیس
تیموشنكو للنأي بأوكرانیا بعیدا عن روسیا 

مدعومین من قبل الاتحاد الأوربي والولایات
إعلان هوخطوةأولكانتالأمریكیة،المتحدة
إلى الانضمامفيتكمنبلادهأولویةأنیوشنكو

تأجیر تجدیدلعدمتلمیحهالناتو، وثانیهماحلف
الروسي، للأسطولوسیفاستوبیل كریمیاقاعدتي

الأمر الذي زاد في توتر العلاقات الروسیة 
أعادت الانتخابات 2010الأوكرانیة. وفي عام

على أوكرانیافيللحكمیانوكوفیتشفیكتور
یولیا تایموشنكو الموالیةالمعارضةزعیمةحساب
البلاد بسبب قیادةفيأخفقتالتيللغرب

تعلمیلمیانوكوفیتشالروسیة، لكنالضغوط
، عندما تدخلت واشنطن ٢٠٠٤ثورةمنالدرس

وأسقطت النظام الموالي لروسیا.
والأزمة الثانیة في أوكرانیا كانت بسبب رفض 
الحكومة الأوكرانیة الانضمام الى الاتحاد 

محادثاتلبدءالأوربيالاتحاددفعالأوربي، ما
الأوربي،والاتحادأوكرانیابینممیزشراكةاتفاق

فیهرأىأوربيبعرضالمحادثاتوانتهت



تحدیات استعادة المكانة الدولیة لروسیا الاتحادیة

١٢٩١٢٩ ٢٠١٨سنة  ٥٠العدد 

كییف، طموحا وآمالیانوكوفیتش عدم تحقیق
فيتحتشدالأوكرانیةالمعارضةولكن كانت

أنكییف قبلالعاصمةفيالاستقلالمیدان
علىالضغطالطرفین بهدفبیناللقاءینتهي

.الأوربيالاتحادمعالشراكةاتفاقیةلقبولالرئیس
علىالروسیةالضغوطاترجحتالنهایةفي

-موسكوحلیفدائمااعتبرالذيیانوكوفیتش
العرضرفضالضغط الشعبي، وبعدعلى

عرضلأوكرانیابوتینالرئیسقدمالأوربي،
في  دولار، وتسهیلاتملیار15بقیمةمساعدات

كافیاموسكوتصورتهماالغاز، وهوأسعار
تصوره الأوربي،النفوذخارجأوكرانیاعلىللحفاظ

للحركةحدلوضعكافیایانوكوفیتش
.)٨(الاحتجاجیة

فقد كان عدم توقیع اتفاق الشراكة بین أوكرانیا 
، وراء تلك ١٢/١١/٢٠١٣والاتحاد الأوروبي في 

الأزمة التي كانت قد تسببت في الإطاحة بالرئیس 
فیكتور تیموشنكو الموالي لروسیا والإتیان بالرئیس 

بوروشنكو الموالي للغرب الأوكراني الحالي بترو 
، الأمر الذي نتج عنه ٢٠١٤في مایو من العام 

إتمام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوقیعه 
في بروكسل. وفي هذا السیاق نعتقد أن التوقیع 
على الاتفاق ووصول الرئیس الموالي لأمریكا 
سوف یفقد روسیا نفوذها في المنطقة ویعید إلى 

. )٩(الروسي إلى العلن–لأمریكيالواجهة الصراع ا

والجدیر بالذكر انّ جمیع تلك الأزمات سالفة 
الذكر كانت مترابطة ومتداخلة بشكل كبیر، وكان 
أبرزها الأزمة الأوكرانیة التي ما زالت آثارها 
تتصاعد ضد جمیع أطرافها، إذ یعتقد الأمریكان 
روسیا بدون أوكرانیا لا تستطیع تشكیل  بأن
إمبراطوریة أوراسیة. وان الدور العالمي لروسیا 
بدون أوكرانیا سوف یتراجع الى حد بعید، للأهمیة 
الجیو استراتیجیة التي تشكلها أوكرانیا. فأوكرانیا 
تمثل حجر الزاویة للدفاعات الروسیة ومسرحًا 

الروسیة، كما أنها تأوي - لحرب القواعد الأمریكیة
ارج روسیا وامتدادًا أكبر تجمع للقومیة السلافیة خ

طبیعیًا للصناعة والزراعة الروسیة، لأنها تتحكم 
من الغاز الطبیعي %٨٠بعبور ما یقرب من 

الروسي من روسیا إلى أوروبا عبر خطوط 
الأنابیب أو الطرق أو السكك الحدیدیة التي تربط 
عن أنها تعطي روسیا  بین روسیا واوروبا، فضلا

كري إلى البحر القدرة على مد نفوذها العس
.)١٠(الأسود

وهنا، یمكن لنا أن نشیر الى الأهداف الأساسیة 
التي تتضمنها الإستراتیجیة الأمریكیة في افتعال 
الأزمات في دول الكومنولث الروسي ومنها 
الأول: إخراج أوكرانیا من اتحاد دول الكومنولث 
الروسي لإفشال مشروع دول الكومنولث الروسي 

وسیا كثیراً في إعادة التوازن الذي تعول علیه ر 
الاستراتیجي مع الولایات المتحدة الأمریكیة في 
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إقلیم أوراسیا. والثاني: توسیع الوجود العسكري 
لحلف الناتو في البحر الأسود والسیطرة على 
موانئ أوكرانیا، لإحكام الطوق على روسیا، فضلاً 
عن أن النفوذ الأمریكي في أوكرانیا یعني نزیفًا 

را لخاصرة روسیا ووسیلة ضغط علیها مستم
ولا أدلَّ لضمان تنفیذ مشاریع أمریكا في المنطقة، 

مما یحدث من استعمال منهج الاحتواء 
الأوروبي لروسیا لتجریدها من نفوذها - الأمریكي

التقلیدیة في اوكرانیا من خلال عملیة ضمها إلى 
. وقد تمكنت الولایات المتحدة الاتحاد الأوربي

كیة من اسقاط العدید من الأنظمة السیاسیة الأمری
الموالیة لروسیا الاتحادیة سواء كانت هذه الأنظمة 
في دول الكومنولث الروسي أو في أماكن متفرقة 
من العالم. فلم یكن مفاجئا تعامل الولایات 
المتحدة بكل حزم في اسقاط الأنظمة السیاسیة 

ع الموالیة لروسیا ولن تترك وسیلة لتكسب الصرا
اسقاط النظام السیاسي على أوكرانیا، فلجأت الى

الموالي لروسیا.
:آثار المتغیر الجغرافي الروسي:المطلب الثاني

، المناختؤثر العوامل الجغرافیة: (الموقع والحدود،
التضاریس)، على السلوك السیاسي للدولة، اذ 
یؤثر حجم الدولة من حیث المساحة والموقع من 

- البحار العالمیة تأثیراً كبیراً في دور الدولة الجیو
سیاسي وقدرتها على مقاومة الضغوط المختلفة 

التي تتعرض لها. ولا شك أن المقومات التي 
قع تملكها الدولة ذات المساحة الواسعة والمو 

الاستراتیجي من البحار العالمیة تعزز قدرتها 
وقد أولى على ممارسة سیاسة خارجیة مستقلة. 

علماء الجیوبولیتكس حجم الدولة أهمیة عالیة 
واعتبروه أحد أهم العوامل التي تحدد مصیر 
الدولة، على الرغم مما أحدثه العصر النووي من 
تراجع في أهمیة هذا العامل في مجال حفظ 

القومي، بید إن حجم الدولة ظل یؤثر في الأمن
اقتصاد الدولة وحفظ أمنها القومي وسیاستها 

وقد كان (نابلیون بونابرت) محقاً عندما الخارجیة. 
قال: " إن الموقع الجغرافي للدول یفرض على 

وقد أشار .)١١(قادتها سیاسة خارجیة معینة"
المؤرخ الامریكي الفرید ماهان الى أهمیة الموقع 

لبحري، حیث رأى ماهان أنَّ الموقع البحریة ا
للدولة یعتبر من أهم مقومات الدولة في البیئة 
الإقلیمیة والدولیة على الصعید الاقتصادي 
والعسكري فضلاً عن المجال السیاسي، كما یرى 
الدكتور صبري مقلد أن تأثیر العامل الجغرافي 
ینسحب على قوة الدولة في جمیع الجوانب 

.)١٢(والاقتصادیة والعسكریةالسیاسیة 
تبعقدوفیما یخص الواقع الجغرافي الجدید ف

الامتدادمساحةتقلصالسوفیتيالاتحادانهیار
منذمسبوقةغیرحدودإلىالروسيالجغرافي
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الوسطىكل من دول آسیاوقد خرجتتأسیسها،
الروسیة،المظلةتحتمنأورباوشرقالقوقاز

الحیويلمجالهاالناتوحلففضلاً عن اختراق
الواقع الجغرافي الروسیة. إن الحدودإلىوصولاً 

قد عرَّض روسیا للنزاعات الحدودیة مع الجدید 
هذه الجمهوریات المستقلة، فضلاً عن فسح 
المجال لحلف الناتو من ممارسة سیاسة الخنق 

.)١٣(الاستراتیجي
فالخنق الاستراتیجي أصبح أمر واقع بعد انضمام 

البلطیق (لیتونیا، أستونیا، لاتفیا) الى الحلف دول 
، مع أربع ٢٠٠٤مارس/–/آذار٢٩في 

، رومانیا، سلوفاكیا، جمهوریات هي: (بلغاریا
، مما أوصل حلف الناتو الى التخوم وسلوفینیا)

الجدیدة لروسیا وأصبح الجناح الشمال الغربي 
لروسیا منكشفاً أمام الناتو بصورة یتعذر معها 

ت الروسیة الدفاع عنه الخاصرة الرخوة على القوا
.  )١٤(لروسیا 

فالواقع الجغرافي الجدید لروسیا الاتحادیة أفقدها 
النصف الشرقي من أوربا والثلث الشمالي من 
آسیا، لذلك تقلصت مساحة روسیا الكلیة الى 

) وتغیرت الحدود الجغرافیة ٢كم١٧،٧٥،٢٠٠(
اد لروسیا الاتحادیة بعد استقلال دول الاتح

السوفییتي السابق، بحیث أصبحت تحدها من 
الشمال الغربي النرویج وفنلندا ومن الغرب 
جمهوریات استونیا ولاتفیا وبیلا روسیا وجمهوریة 

بولونیا ومقاطعة كالینتجراد، وتحدها من الجنوب 
الغربي جمهوریة أوكرانیا، وفي القوقاز تحدها كل 

منغولیا من جورجیا وأذربیجان، وفي سیبریا تحدها 
.)١٥(وفي الشرق تحدها جمهوریة كوریا

لقد خسرت روسیا الاتحادیة أغلب الموانئ التي 
البحر الأسودكانت تحت المظلة السوفییتیة في

والغرب، مما عقد والشرقالشمالجهات:من
مسألة تصدیر المنتجات الروسیة الى أوروبا والى 

خطوط الملاحة طریقبقیة دول العالم عن
لذلك الواقع تأثیراً استراتیجیاً كانوقدالدولیة.
البوابات إحدىیمثلالأسودالبحرلأنكبیراً،

فيعلیها روسیاتعتمدالبحریة المهمة جداً التي
خطوط الملاحة الدولیة والمیاه إلىالوصول

تصدیر منتجاتها واستیراد كل ما أجلمنالدافئة
البحریةتحتاج الیه روسیا عن طریق الموانئ

إطار النطاق إلىالبريالنطاقمنللانتقال
فيوالتأثیرالقوةالذي یكسبها مزید منالبحري

تبحث روسیا أنالطبیعيومنالدولیة.العلاقات
عن الجدیدالجغرافيواقعهاضوءفيالاتحادیة

من آثار خسارتها للعدید بالتخفیفالكفیلةالسبل
والاساسیة لروسیا في من المواقع البحریة المهمة 

البحر الأسود وبحر قزوین وبحر البلطیق، وهو 
ما یعرف بــالقطع الجغرافي، الأمر الذي جعل 

وأن خاصةمغلق،موقعها من هذه البحار شبه
الشمالي لا یحقق المتجمدالمحیطعلىوقوعها
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الوسائل بكلتسعىفهيلذاكبیرة،فائدةلها
البحرعلىهمةالمالتشبث بإطلالتهاالممكنة
فيالبحريأسطولهاتواجدطریقعنالأسود

. )١٦(القرمجزیرةشبهفي إقلیممیناء سیفاستوبول
للمتغیر الجغرافي الآثار الاقتصادیة وفیما یخص 

لروسیا الاتحادیة الاقتصادیةالوضع تأثرقدف
نتیجة له، فأصبح على روسیا لزاماً أن تعقد 
اتفاقیات مع الجمهوریات التي استقلت، لتصدیر 
منتجاتها من الطاقة عبر أراضي هذه الدول التي 
تمر خلال أراضیها أنابیب تصدیر الطاقة، فضلاً 
عن احتیاج روسیا للموانئ البحریة التي تقع 

لدول، بالإضافة الى ضمن الحدود البحریة لهذه ا
أن استقلال دول الاتحاد السوفیتي وتراجعت 
حدود روسیا الاتحادیة الى وراء ما كانت علیه 
زمن الحقبة السوفیتیة في القوقاز واسیا الوسطى 
وأوروبا الشرقیة، فأصبحت الدول التي تقع على 
بحر قزوین تشارك روسیا منتجات هذا البحر من 

. )١٧(الطاقة 
تفكك السوفییتي تغیراً جغرافیاً مهماً لقد أحدث ال

في منطقة بحر قزوین، ففي السابق كان الاتحاد 
السوفیتي وإیران هما الدولتان الوحیدتان اللتان 
تطلان على هذا البحر الذي كان یعد بحیرة 
سوفیتیة، اما الیوم فأن روسیا هي واحدة من 
الدول الخمس التي تطل على هذا البحر تتقاسم 

وارد وتشاركها الموقع كل من كازاخستان معها الم
وتركمانستان وإیران وأذربیجان، الأمر الذي منح 

في إقامة مشاریع نقل الفرصة للدول المنافسة 
. وقد شكل في مناطق نفوذ روسیا السابقةالطاقة 

دخول الشركات الأمریكیة إلى هذا المیدان 
الاقتصادي المهم تحدي حقیقي للمصالح الروسیة 

. في المقابل تبقى روسیا ضعیفة في نطقةفي الم
الدفاع عن مصالحها الاقتصادیة في مناطق 

وهي من نفوذها السابقة في مجال نقل الطاقة،
أصعب التحدیات التي تواجه روسیا الاتحادیة 

.)١٨(لاستعادة مكانتها الدولیة المرموقة 

-منهج الاحتواء الأمریكي:المبحث الثاني
:الأوروبي

التغیرات الدولیة التي حصلت في العقد الأخیر إنَّ 
من القرن الماضي دفعت الولایات المتحدة 
الأمریكیة إلى توسیع مهام حلف الناتو لیتولى 

إن التحول الكبیر في مهام جدیدة خارج أوروبا.
مهام الحلف من أداة للدفاع الجماعي إلى منظمة 
تبحث عن توفیر الحمایة الدولیة في مواجهة 

دات غیر محددة أعطته القدرة على تخطى تهدی
القید الجغرافي الذي كان محدد بالمسرح الأوربي 
كنطاق وحید لتحركه، لتبرز مهمة جدید للناتو 
هي السلام العالمي بحسب الرؤیة الأمریكیة، وفي 
ظل المفهوم الجدید للسلام أصبحت الولایات 
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المتحدة الأمریكیة تطرح أهداف تصاغ بشكل 
یسمح للحلف التحرك بحریة كاملة مرن ومطاط

خارج النطاق الأوروبي، وقد نفذت الاستراتیجیة 
الجدیدة للحلف الأطلسي في حرب البلقان في 
كوسوفو أواخر التسعینیات من القرن المنصرم 
عندما تخطى الحلف دور الأمم المتحدة وخاصة 

.)١٩(مجلس الأمن
لقد فتحت الاستراتیجیة الجدید للحلف الطریق 

مام العدید من الأنشطة العسكریة التي یتوجب أ
القیام بها خارج نطاق الإقلیم والتي كانت محددة 
بموجب معاهدة تأسیس الحلف، فقد أصبح أمر 
النظام الدولي والسلام العالمي بین أیدي حلف 
الأطلسي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة خلال 
عقد التسعینیات من القرن الماضي، إذ إن 

لاستراتیجیة الجدیدة للحلف أخذت تحمل في ا
طیاتها أكثر من رسالة في وقت واحد وهي، أن لا 
جدوى من معارضة السیاسة الأمریكیة الجدیدة 
صاحبة الاختصاص الأصیل في إعادة ترتیب 
العلاقات الدولیة، وبذلك تم إطلاق العنان 
لتدخلاتها في مناطق النفوذ الروسي، لیأخذ بعداً 

مهماً في قیادتها سیطرتها على العالم جیوسیاسیاً 
من خلال توسیع مهام حلف الناتو وإقامة الدرع 

.)٢٠(الصاروخي في شرق ووسط أوروبا 
:توسیع مهام حلف الناتو:المطلب الأول

بعد حل حلف وارشو اتخذت الولایات المتحدة

الامیركیة وشركائها الأوروبیون القرار الحاسم 
الناتو، الذي یعد من أهم بتوسیع مهام حلف 

التحولات الدولیة التي شهدها العالم بعد انتهاء 
فترة الحرب الباردة، الأمر الذي مكن الولایات 
المتحدة الامیركیة وحلفاؤها من فرض طوق محكم 
على روسیا الاتحادیة، لعزلها والدخول في مناطق 
نفوذها السابقة في الجانب الاوروبي والآسیوي 

. وهذه الحقیقة أعلنتها وزیرة على حد سواء
الخارجیة الأمریكیة السابقة مادلین أولبرایت 
وأكدها المتحدث بلسانها نیكولاس بیریز " بأنَّ 
توسیع الناتو سوف یمضي قدماً على الرغم من 
كل اعتراضات روسیا، وإن الدول التي ستدعى 

، لن تكون ١٩٩٧للانضمام في صیف عام
أي اتفاق بین روسیا الأخیرة، كما إنه لن یمنع 

والناتو من دعوة دول البلطیق أو أیة دولة أخرى 
للانضمام". لغة مماثلة استخدمها خافییر سولانا 
السكرتیر العام السابق لحلف الناتو الذي قال إن 
"الدخول في علاقة تعاون مع الناتو أفضل لروسیا 

. )٢١(من أن تقبع في عزلتها "
لحلف على أنهم وقد دلت جمیع تصریحات قادة ا

كانوا على استعداد لصیاغة اتفاق تعاون صوَّري 
مع روسیا لضمان عدم معارضتها لخطة توسیع 
الناتو، لكنهم لیسوا على استعداد لانضمام روسیا 
في حلف الناتو، فروسیا من المنظور الأمریكي 
غیر معنیة بأمن القارة الأوربیة ولیس من حقها 
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الحلف، وعلیه تحدید من یقبل أو لا یقبل في
یجب استبعاد روسیا من حلف الناتو، وقد أكد 
ذلك الرئیس كلینتون في قمة هلسنكي للرئیس 

كما جرى التأكید على هذه المبادئ في ) ٢٢(یلتسن
بیان الاجتماع الوزاري الذي تمخض عن قمة 

، حیث جاء ١٩٩٧مدرید في تموز/یولیو من عام 
ولة من فیه: " إن الحلف على استعداد لضم أي د

دول شرق ووسط أوربا إذا ما استوفت الشروط 
المطلوبة باستثناء روسیا الاتحادیة، غیر ان ذلك 
لا یمنع من البحث عن صیغة للتعاون معها". 
وقد أجمع قادة الحلف على استبعاد روسیا 
الاتحادیة من الانضمام الى الحلف، وجرى ذلك 
تحت غطاء ضرورة استیفاء الشروط المطلوبة 

ل الحلف، ونصح كیسنجر وبریجنسكي لدخو 
الإدارة الأمریكیة باستبعاد روسیا، واستبدال ضمها 

لإن ،)٢٣(بتوقیع اتفاق ثنائي بینها وبین الحلف
روسیا الاتحادیة دولة كبیرة وضمها إلى الحلف 
سیؤدي إلى تغییرات جوهریة لا تخدم استراتیجیة 
الحلف، ویمنحها حق "الفیتو" على قرارات الحلف، 

إن ضم روسیا الاتحادیة یؤدي إلى فقدان الحلف و 
لسمته الدفاعیة، ویتحول إلى منظمة للأمن 
الجماعي على غرار الأمم المتحدة، كما ان 

%٧٥ن إ، إذ روسیا بالأساس دولة غیر أوروبیة 
من أراضیها تقع خارج قارة أوروبا (شرق الأورال) 

والمادة العاشرة من اتفاقیة واشنطن حددت شروط 
بول أي دولة للإسهام في أمن منطقة شمالي لق

الأطلنطي، وعلى هذا الأساس تم توسیع حلف 
الناتو عن طریق قبول عضویة دول شرق ووسط 
أوروبا في الحلف الأطلسي، هذه الدول التي 
كانت أعضاء في حلف "واشو" واستبعاد روسیا 
من عضویة الحلف، الأمر الذي تسبب في 

یم أوراسیا بین حلف اخلال میزان القوى في إقل
الناتو مقابل روسیا الاتحادیة، إلا إنّ هذا المعیار 
الجغرافي مردود علیه بسابقة ضم تركیا في العام 

) من أراضیها في %٩٠، والتي تقع نحو (١٩٥٢
آسیا، كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا 
أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا، 

. )٢٤(ن عن القارة الأوربیة وهما أبعد ما تكو 
لقد نظر القادة الروس الى توسیع الناتو بوصفه 
جزءاً مكملاً لتوسیع أوروبا على حساب روسیا، 
مما یعني ان روسیا ستطرد خارج اوروبا، وبذلك 
تعد غیر مستحقة لعضویة الاطار المؤسساتي 
للحضارة الاوروبیة، على الرغم من النظرة القائمة 

عن انه لا یوجد مكان للولایات منذ امد طویل 
المتحدة في أوراسیا، وان توسیع الناتو كان 
مدفوعاً الى حد كبیر برغبة الولایات المتحدة 
لزیادة مجال نفوذها والاقتراب نحو الحدود 
الروسیة من قبل حلف تقوده الولایات المتحدة 
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الذي ما یزال یحمل طابع عدائي لروسیا، وعلیه 
ي توسع للناتو على الحدود حذر یلتسین من أن أ

)٢٥(الروسیة یمكن ان یخلق اقطاباً منافسة جدیدة 

وكانت عملیة توسیع الناتو قد مرت بثلاث مراحل 
لحد الآن، بدأت بقبول كل من جمهوریة التشیك 

- /اذار١٢والمجر وبولندا رسمیاً في 
، ثم أعقبه قبول سبعة دول أخرى ١٩٩٩مارس/
(بلغاریا، ، هي: ٢٠٠٤مارس/–/آذار٢٩في 

رومانیا، سلوفاكیا، وسلوفینیا وجمهوریات البلطیق 
الثلاث) وقد أبدت المؤسسة العسكریة الروسیة 
قلقاً عمیقاً بشأن تزاید أعضاء الحلف، إذ سیحقق 
الحلف میزة نسبیة على روسیا في أوروبا الوسطى 
وفائضاً ضخماً في القوات البریة في القسم الغربي 

.)٢٦(االخاصرة الرخوة لروسی
، انضمت ٢٠٠٩نیسان/ أبریل من عام ١وفي 

كل من: ألبانیا وكرواتیا للحلف، لیصل عدد 
) دولـة، ٢٨(أعضاء حلف شمال الأطلسـي إلى

وقد عدته روسیا تهدیداً للأمن القومي 
، فضلاً عن تبني البرلمان الأوكراني )٢٧(الروسي

قراراً یمنح فیه قوات الحلف حق المرور بالأراضي 
انیة، بالإضافة الى قیام الحلف بعملیات الأوكر 

تحدیث عمیقة وواسعة النطاق للمنشآت العسكریة 
الأساسیة على أراضي دول البلطیق التي كانت 

. ولم تكتف الولایات ٢٠٠٤قد انضمت إلیه عام 
المتحدة الأمریكیة بتوسیع عضویة الحلف وتمدید 

نفوذه في اتجاه روسیا، وإنما شرعت في تعزیز 
الحلف عن طریق اقامة قاعدتین أمریكیتین قدرات 

في كل من: بلغاریا ورومانیا، وتزوید الحلف 
بقدرات استراتیجیة، منها: الدرع المضادة 
للصواریخ، الأمر الذي جعل الشطر الأوربي من 
روسیا كله في متناول أسلحة الحلف التكتیكیة 
والاستراتیجیة. وكان قادة الحلف قد أقروا في 

، "مخطط ٢٠٠٨/دیسمبر من عام كانون الأول
الإعداد" الذي یمهد لعضویة كل من: أوكرانیا 
وجورجیا، والذي یتضمن برامج وطنیة إصلاحیة 
سنویة في المجالات السیاسیة والعسكریة 
والقانونیة، وقالوا إن النجاح في تنفیذ هذه البرامج 

.)٢٨(یؤهل هاتین الدولتین للانضمام في الناتو 
إنه على الرغم من استیاء روسیا والجدیر بالذكر 

من توسیع حلف شمال الأطلسي، فإن الرئیس 
الأمریكي الأسبق جورج بوش قد أعلن دعمه 
طلب أوكرانیا الانضمام إلى الناتـو خـلال زیارته 
لأوكرانیا، إذ قال الرئیس بوش في مؤتمر صحفي 
مشترك مع نظیره الأوكراني الرئیس فیكتور 

ا اتخذت هذا القرار الجریئ یوشینكو إنَّ "أوكرانی
والولایات المتحدة الأمریكیة تدعمها بقوة". وخلال 
اجتماع قمة الدول الأعضاء في الناتو في 

، كرر الرئیس جورج بوش ٢٠٠٨رومانیا عام 
دعمه لقبول عضویة أوكرانیا وجورجیا في 

.)٢٩(الحلف
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ن الامریكیین یتعمدون الخروج عن مبدأ التوازنإ
اً أبان الحقبة السوفییتیة من خلال الذي كان ساری

توسیع خلف الناتو، فقد اقر مجلس الشیوخ 
الأمریكي آنذاك مشروع قانون یطالب بدعم 
انضمام أوكرانیا إلى حلف الناتو، فإخراج أوكرانیا 
من دائرة نفوذ موسكو سیعمل على حرمانها من 
نقطة الارتكاز الجیوسیاسیة التي تتحكم في 

حرمانها من عمقها الجغرافي البلقان، فضلاً عن
الأوروبي، وإن الأثر المترتب على عقد اتفاق 

–شراكة بین (الناتو) وأوكرانیا، في تموز
، شكل عقبة في طریق اي توسع ١٩٩٧یولیو/

.)٣٠(للقوة الروسیة
وفي حالة انضمام أوكرانیا الى الحلف معناه صد 
روسیا عن كتلتها الأوروبیة المحدودة التي بذل 

جلها ساسة القیاصرة الروسیة جهوداً لإدخال من أ
روسیا فیها، مما یعني طمس حق روسیا 
جیوبولیتیكیاً والعودة الى الدرس التاریخي للقرنین 
الثامن والتاسع عشر، عندما كانوا الروس غیر 
أوروبیین في كثیر من سیاسات القوى الكبرى 
آنذاك، كذلك سیصبح الملایین من الروس مجال 

على كل ج روسیا الاتحادیة وسیقضيتأثیر خار 
" یتألف أمل روسي باق في تشكیل "اتحاد سلافي

.)٣١(بیلاروسیا وأوكرانیا في المستقبلمن روسیا و 
نَّ ألتوسیع مهام حلف الناتو، وجدنا بعد متابعتنا 

العزم الثابت الذي تبدیه الولایات المتحدة 
الأمریكیة وشركاؤها الأوروبیون في توسیع مهام 
حلف الناتو قد خلق لروسیا العدید من التحدیات 
منها: إحكام الطوق حول روسیا الذي وصل الى 
مرحلة الخنق الاستراتیجي، ثم تغییر میزان القوى 

لى من خلال انضمام أغلب دول أوروبا الشرقیة ا
حلف الناتو التي كانت أعضاء في حلف وارشو، 
الأمر الذي أدى الى الاخلال بالتوازن 
الاستراتیجي الذي كان قائماً منذ زمن الاتحاد 
السوفییتي، وهذا الوضع تسبب في انحسار الدور 
الروسي في البلقان ودل على ضعف الموقف 
الروسي في مواجهة التمدد الأمریكي، كما حصل 

، ١٩٩٩مارس/–/آذار٤سوفو في في أزمة كو 
التي أدت الى تفكك الاتحاد الیوغسلافي الذي 
تشظى الى دول مستقلة انضمت منها دولتین الى 
حلف الأطلسي فیما بعد هما: كرواتیا وألبانیا في 

. كما نرى أن ٢٠٠٩نیسان/ أبریل من عام ١
تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادیة ضد 

لأوروبا والولایات المتحدة الشریـك المهمروسیا 
الأمریكیة في إمدادهم بمصادر الطاقة واستیراد ما 

تحت الضغط تحتاج الیه من التكنولوجیا الغربیة
سیؤثر على الاقتصاد الروسي بشكل الأمیركي

وسینجم عنه قطع العلاقـات الاقتصادیة بین كبیر 
الدولتین. كما نؤید ما قاله: مستشار الأمن 
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یكي السابق (زیبغینیو بریجنسكي) القومي الأمر 
بإن روسیا المقترنة بأوكرانیا یمكن لها أن تكون 
إمبراطوریة ولكنها من دون أوكرانیا هي مجرد 

.)٣٢(دولة 
إقامة الدرع الصاروخي :المطلب الثاني

:الأمریكي
كانت الفكرة الأولى في إقامة الدرع الصاروخي قد 

السابقة وهو بدأتها روسیا خلال الحقبة السوفیتیة 
أقام القادة ما عرف بـ(عسكرة الفضاء) عندما

أطلق منها أول السوفییت قاعدة بایقونیر التي 
، وهي ١٩٥٧قمر صناعي إلى الفضاء في عام 

قاعدة فضائیة كانت معدة لإطلاق كافة أنواع 
الصواریخ، كما تعمل هذه القاعدة محطة راداریة 

من ثلاث مضاد للصواریخ البالستیة، وتعد واحدة
قواعد فضائیة في العالم ( إلى جانب قاعدة كیب 

. )٣٣(كانیفرال الأمریكیة وتزوتسویان الصینیة)
وخلال عقد الستینیات من القرن العشرین كان 
سباق التسلح بین الولایات المتحدة الأمریكیة 
والاتحاد السوفییتي یسیر بوتیرة متسارعة، لكن في 

ولتان اتفاقیة عقدت الدمطلع عقد السبعینیات 
للحد من سباق التسلح، وقد جرت أول مباحثات 

أمریكیة حول تقلیص الأسلحة - سوفیتیة 
الاستراتیجیة الخاصة بالحد من نشر منظومات 

، ١٩٧٢مایو/أیار عام ٢٦الدرع الصاروخیة في 
معاهدة الحد من نشر المنظومات المضادة و 

، نصت على الحد ١٩٧٢للقذائف البالیستیة عام 
نشر نظم الدفاع الصاروخیة المضادة من 

للصواریخ النوویة، إلا إن الولایات المتحدة 
وأطلقت١٩٧٢الأمریكیة خرقت بنود اتفاقیة عام 

حرب النجوم (الدفاع الاستراتیجي) الذي برنامج 
دعا الیه الرئیس الأسبق رونالد ریغان في مطلع 
عقد الثمانینیات من القرن الماضي، بحجة إحباط 

وم قد تتعرض له الولایات المتحدة أو أي هج
وكان ذلك إحدى حلیفاتها بالصواریخ البالستیة،

المشروع یوحي بتحول استراتیجي مهم خلال 
الحرب الباردة من استراتیجیة التدمیر المتبادل 
الى استراتیجیة الدفاع الاستراتیجي. وقد رصدت 

٢٦له الإدارة الأمریكیة آنذاك میزانیة قدرت بــ(
سنوات، وقد تم انجاز ٥ملیار دولار) على مدى 

یدعى ، وفق نظام١٩٨٥المشروع في سنة 
داخل ، وقد استعمل هذا البرنامج الدفاعي "القاتل"

الولایات المتحدة في قاعدتین هما (فورت جریلي) 
ولایة كالیفورنیافي ولایة ألاسكا و(فاندنبرغ) في 

.)٣٤(الأمریكیتین
رئیس الولایات المتحدة طرح ٢٠٠١وفي عام 

الأمریكیة السابق (جوجر دبلیو بوش) مجدداً 
الدرع الصاروخي المضاد للصواریخ إقامة مشروع 

البالستیة، وكان في شرق ووسط أوروبا هذه المرة، 
لحمایة الأمن القومي الأمریكي كما یدعي الرئیس 
بوش من الصواریخ البالستیة التي یمكن أن تطلق 
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على الولایات المتحدة الأمریكیة من قبل الدول 
الرافضة للسیاسیة الأمریكیة والتي أطلق علیها 

وعلى أثر ذلك الطرح میة دول "محور الشر".تس
أعلنت الولایات المتحدة الانسحاب رسمیاً من 

على الرغم من عدم حصول ،١٩٧٢اتفاقیة عام 
مستجدات ولا تطورات یمكن أن تجیز لواشنطن 
اتخاذ مثل هذه الخطوة التي سوف تدفع بسباق 
التسلح الاستراتیجي على مستوى العالم إلى آفاق 

من الصعب السیطرة علیها ومجالات 
.)٣٥(مستقبلاً 

كانون الأول ١٧وقد وعد الرئیس بوش في 
سوف تتمكن ٢٠٠٤"أنّهُ بحلول عام ٢٠٠٢

الولایات المتحدة من نشر منظومات دفاعیة 
في شرق ووسط أوروبا لاعتراض متطورة 

وأضاف ستكون هذه الصواریخ البالستیة،
المنظومات متوافقة ومنسجمة وحجم التهدیدات 
والمخاطر التي یمكن أن تتعرض لها الولایات 

)٣٦(المتحدة الأمریكیة في القرن الواحد والعشرین" 

مع الولایات المتحدة الأمریكیة اتفاقیة لقد وقعت 
الحكومتـین التشیكیة والبولندیة في أوائـل كل من 

ادثات رسمیـة بشـأن نشر درع مح٢٠٠٧عام 
) أجهزة لاعتراض الصواریخ ١٠نظـام راداري و(

البالستیة على أراضي الدولتین. على الرغم من 
اعتراض روسیا الشدید علیها، لأن روسیا تدرك 

مخاطر نشر الدرع الصاروخي على الأراضي 
التشیكیة والبولندیة، إذ سیعطي الولایات المتحدة 

لصواریخ الروسیة العابرة القدرة على اسقاط ا
للقارات داخل أراضیها أو بجوارها، الأمر الذي 
یعني إبطال مفعول السلاح النووي الروسي، وهو 
ما دفع الرئیس بوتین وكبار قادته العسكریین إلى 
إعلان استعداد روسیا نشر صواریخ بالستیة من 
طراز "اسكندرا " في القاعدة العسكریة في 

ي تطویر منظومة دفاع كالینغراد والبدء ف
صاروخي متطورة. إن نشر مكونات الدرع 
الصاروخي في تشیكیا وبولندا في یولیو/ تموز 

، أدى الى تطویق روسیا ٢٠٠٨وأغسطس /أب 
ومنـع قیام أي تحولات أو تغییرات مستقبلیة جدیـد 
تصب في صالح إعادة التوازن الاستراتیجي بین 

سحاب روسیا وأمریكا. لقد كان إعلان الان
الأمریكي رسمیاً من معاهدة الحد من الصواریخ 

٢٠٠١دیسمبر/ كانون الأول ١٣البالستیة في 
وتدشین مشروع الدفاع الصاروخي المضاد 
للصواریخ البالستیة في كل من بولندا وتشیكیا قد 
أبقى روسیا وحلفائها في دائرة الخطر، في الوقت 

ى نفسه ضمن للولایات المتحدة احكام الطوق عل
روسیا بشكل لم یسبق له مثیل، لاسیما بعد أن 
أعلنت الولایات المتحدة وحلف الناتو نشر عشر 
بطاریات صواریخ اعتراضیة ضمن برنامج الدرع 
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الصاروخي في بولندا واجهزة خاصة بالدرع 
الصاروخي في تشیكیا والمجر ووصول قوات 
الناتو الى القرب من الحدود الروسیة، ثم بعد ذلك 

الولایات المتحدة الامریكیة من إقناع بولندا تمكنت 
بنصب قاعدة للدرع الصاروخي على أراضیها 

) وقد حصلت ٢٠١٢–٢٠١١بحلول عامي (
الولایات المتحدة على موافقة الحكومة البولندیة 

، ٢٠٠٨لبدء العمل لإنشاء القاعدة منذ عام 
من منع الأمر الذي یؤكد عجز القیادة الروسیة 

بإقامة منظومة الدرع یا ورومانیابولندا وتشیك
، وفي هذه أراضیهاالصاروخي الأمریكي على

الحالة ستكون رادارات المنظومة الأمریكیة قادرة 
على كشف أغلبیة المواقع الروسیة الاستراتیجیة. 
وإذا كانت روسیا لا تستطیع التأثیر على الموقف 
الأوروبي فیما یتعلق بخطط واشنطن لنشر 
منظومتها الصاروخیة، فإن ذلك یستلزم جهود 
مكثفة من جانب موسكو لتحدیث وتطویر
ترساناتها العسكریة، ما یعني بدء سباق تسلح 
جدید، ومزید من الأعباء الاقتصادیة التي یجب 
أن تتحملها روسیا، وإن هكذا تحدیات استراتیجیة 

. )٣٧(سوف تضر بمكانة روسیا الدولیة 
وخلال فترة إدارة الرئیس الأمریكي السابق أوباما 

إقامة واصلت الولایات المتحدة الأمریكیة التزامها ب
الدرع الصاروخي في شرق ووسط أوروبا، 
بالإضافة الى نشر المضادات الصاروخیة على 

) التي AEGIS BMDمتن المدمرة الأمریكیة (
) في ROTAتتمركز في القاعدة البحریة (

إسبانیا، كمنطلق لعملیاتها في البحر المتوسط 
AEGISوأیضاَ في الاستناد على مواقع (

ASHOREمقرها في "بولندا ) الشاطئیة التي
) THAADورومانیا" وفى نفس الوقت یقوم نظام (

بتأمین قدرات ذات دقة عالیة لمسرح العملیات 
الأوروبیة ومسارح أخرى مستقبلاَ إذا اقتضت 

، ٢٠١٦أیار/ مایو عام ١٢وفي یوم الضرورة. 
جرت مراسم تدشین أول قاعدة للدرع الصاروخي 

أشور" في الأمریكي، مزودة بمنظومة "إیجیس 
١٣مدینة "دیفیسیلو" برومانیا. وفي الیوم التالي، 

، جرت مراسم وضع حجر ٢٠١٦أیار/مایو عام 
الأساس لبناء قاعدة للدرع الصاروخي الأمیركي، 
مشابهة في مدینة "ریدزیكوفو" في بولندا، بعد أن 
انتهت أعمال بناء قاعدة الدفاع الصاروخي 

ن نشر قوات الأمریكي في نفس المدینة، فضلاً ع
الناتو والقوات الأمریكیة فیها، في حینها أعلن كل 
من الكرملین والخارجیة الروسیة، وترى القیادة 
الروسیة إن هذه المرحلة من إقامة الدرع 
الصاروخي الأمریكي تشكل تهدیدا لیس فقط 
للأمن القومي الروسي، وإنما تقوض الاستقرار في 

اء الروس فإن وفق تقدیرات الخبر منطقة أوراسیا، 
الوضع تغیر مع تنفیذ المرحلة الثالثة والرابعة من 
إقامة الدرع الصاروخي الأمریكي في شرق ووسط 
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أوروبا، إذ ستصبح القواعد المقامة في كل من
ریدزیكوفو البولندیة" مدینتي "دیفیسیلو الرومانیة" و 

قادر على اسقاط جمیع الصواریخ النوویة العابرة 
.)٣٨(للقارات

إن القادة الروس أدركوا جیداً منذ اعلان الرئیس 
الأمریكي الأسبق جورج دبلیو بوش عن نیته 
اقامة الدرع الصاروخي في شرق ووسط أوروبا أن 

الأساسیة الولایات المتحدة الأمریكیة أهداف 
تنطوي على استدراج روسیا إلى سباق تسلح 

من الناحیة الاقتصادیة. وكان الرئیس مدمر
بوتین قد وصف هذا المشروع بقوله " فلادیمیر

ان الداء أخطر من الدواء، فبدلاً من أن یسهم 
مشروع الدرع الصاروخي الأمریكي في وقف نشر 
الصواریخ وتطویرها سوف یسهم في سباق تسلح 
حقیقي یعرض الأمن والسلم العالمیین الى 
الخطر". وهو جزء من استراتیجیة الاحتواء التي 

ت المتحدة الامریكیة لتحطیم الولایاتعمل بها 
الاقتصاد الروسي، مثلما عملت مع الاتحاد 

بالإضافة إلى أنّ السوفییتي خلال الحرب الباردة،
إقامة هذا المشروع سوف یسقط جمیع الصواریخ 
النوویة العابرة للقارات ویبطل تأثیر القوة النوویة 
الروسیة ویحیدها، مما یوفر للولایات المتحدة 

تفوقًا استراتیجیًا غیر مسبوق علىالأمریكیة
روسیا ویأدي الى اخلال في التوازن الاستراتیجي

یبدو لنا أن القادة الروس لم .)٣٩(بین الطرفین 
یقتنعوا بالمسوغات التي قدمتها الإدارة الامریكیة 
لإقامة الدرع الصاروخي في شرق ووسط أوروبا 
بحجة تهدید الامن القومي الأمریكي من جانب 
تهدید دول محور الشر حسب المفهوم الأمریكي. 
كما یتضح لنا إنَّ جوهر قضیة الدفاع الصاروخي 

شرق ووسط أوربا تتعلق والمنافسة الامریكي في 
التقنیة المحتدمة بین واشنطن وموسكو، ولاسّیما 
في مجال الصواریخ البالستیة متعددة الرؤوس 
وعابرة القارات ومسألة التصدي لها لبلورت واقع 
جدید للتوازن الاستراتیجي. من جملة الآثار 
السلبیة لنشر الدرع الصاروخي تردي العلاقات 

بولندا والتشیك وأوكرانیا ورومانیا وهذا الروسیة مع 
یعدّ ضربة قویة تجاه مصالح روسیا الاقتصادیة 

وتهدید لأمنها القومي.    
الخاتمة:

نخلص الى القول بأنَّ التحولات الدولیة التي 
حدثت في عقد التسعینیات من القرن الماضي 
خلقت تحدیات مختلفة كان من الصعب على 

تجلت في: اثارة النزاعات روسیا مواجهتها، وقد
بین أعضاء الكومنولث الروسي، وخسارة روسیا 
للعدید من الموانئ في البحار، فضلاً عن نجاح 
واشنطن وشركائها الأوربیین من احتواء روسیا 
وتطویقها، من خلال توسیعهم لمهام حلف الناتو 
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وإقامتهم الدرع الصاروخي في شرق ووسط 
یات تتفاعل على أوروبا، ولا زالت هذه التحد

المستویین الإقلیمي والدولي واتسمت بشمولیة 
التأثیر على مكانة روسیا الدولیة. فالولایات 
المتحدة الأمریكیة استطاعت الى حد بعید تقویض 
مصالح روسیا وأهدافها الاستراتیجیة، من خلال 
اثارة الأزمات بین أعضاء اتحاد دول الكومنولث 

تعول علیه موسكو الروسي، ذلك الاتحاد التي 
كثیراً في إعادة توازن القوى مع الولایات المتحدة 
الأمریكیة، كما أن مهام حلف الناتو شملت 
تطویق روسیا في البر والبحر، الأمر الذي قاد 
الى ما یعرف بالخنق الاستراتیجي والقطع 
الجغرافي، فضلاً عن إقامة الدرع الصاروخي في 

القضاءعسكرة شرق ووسط أوروبا الذي أدى الى 

ومحاصرة روسیا في الجو، مما أبطل تأثیر 
أسلحتها النوویة وحتى التقلیدیة من الصواریخ 
البالستیة. أما التغیرات الجغرافیة، فقد تعددت 
أثارها لتشمل تحدیات اقتصادیة فرضت على 
روسیا تقاسم موارد الطاقة في بحر قزوین مع 

لزام الجمهوریات التي استقلت، بالإضافة الى إ
روسیا بتنفیذ شروط الدول التي تمر بأراضیها 
انابیب تصدیر الطاقة الروسیة الى دول العلم 
المختلفة، سواء في البر أو في الموانئ البحریة 
واحترام مصالحها، كما سببت تلك المتغیرات 
مشاكل حدودیة أدخلت روسیا في تحدیات 
استراتیجیة ومشاكل قانونیة كانت روسیا في مأمن 

ها.   من
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